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ضد نفسها

, مارس  | كتبه أندرو سكوت

ترجمة وتحرير نون بوست

خلال نصـــف القـــرن المـــاضي، كـــان الاقتصـــاد العـــالمي مرهونًـــا بدولـــة واحـــدة فقـــط، المملكـــة العربيـــة
السـعودية؛ حيـث سـمحت لهـا احتياطياتهـا النفطيـة الهائلـة وانتاجهـا غـير المسُـتغل بلعـب دور هائـل

كمنتج مسيطر على أسواق النفط، يفيضها أو يستنزفها وفق أهوائه.

كان الحظر النفطي الذي فرض بين عامي  و أول دليل على أن آل سعود مستعدون
كتوبر من عام ، أوقف تحالف من الدول لتحويل أسواق النفط إلى سلاح اقتصادي؛ ففي أ
ــات النفــط إلى الغــرب ردًا علــى دعــم أمريكــا ــة الســعودية فجــأة شحن ــادة المملكــة العربي ــة بقي العربي
كتوبر (أو حرب يوم الغفران كما يسميها كيان الاحتلال)، وحينها تضاعف سعر لإسرائيل خلال حرب أ
برميـل النفـط بمعـدل أربـع أضعـاف بسرعـة هائلـة، وأدت الصدمـة الناتجـة علـى الاقتصـادات الغربيـة
التي تعتمد على النفط إلى حصول ارتفاع حاد في تكاليف المعيشة ومعدلات البطالة وتنامي السخط

الاجتماعي.

يـر الخارجيـة الأمريـكي، هـنري كيسـنجر لنـائبه برنـت سـكوكروفت بغضـب: “لـو في ذاك الـوقت قـال وز

https://www.noonpost.com/10750/
https://www.noonpost.com/10750/


كنت الرئيس لقلت للعرب أن يذهبوا بنفطهم إلى الجحيم”، ولكن الرئيس آنذاك، ريتشارد نيكسون،
لم يكن في موقف يسمح له بالإملاء على السعوديين.

نحــن في الغــرب، نســينا الــدروس المســتفادة مــن عــام ، ويرجــع ذلــك جزئيًــا إلى تغــيرّ اقتصاداتنــا
وصيرورتها أقل ضعفًا، ولكن السبب الرئيسي خلف نسياننا يرجع لكوننا لم نعد هدفًا رئيسيًا في أنظار
السعوديين؛ والنبوءات التي كانت تقول بأن إنتاج النفط العالمي سيصل الى ذروته في نهاية المطاف،
محققًا ارتفاع دائمًا في أسعار النفط، لم تتحقق، كما لم تعد أزمات النفط اليوم تنجم عن تحركات أسعار
النفط الخام بل جراء السياسة الإقليمية البحتة، مما فتح الباب لاستهلال حروب النفط في القرن

الـ واستمرارها على قدم وساق.

في الســنوات الأخــيرة، أوضــح الســعوديون بمــا لا يــدع مجــالاً للشــك أنهــم ينظــرون إلى أســواق النفــط
باعتبارها خط مواجهة حاسم في معركة المملكة السنية ضد منافستها الشيعة، إيران، والتكتيك الذي
استخدمته المملكة، المتمثل بإغراق السوق النفطية منخفضة الأسعار بفائض من براميل النفط، هو
يبًــا إســقاط قنبلــة علــى الطــرف بمثابــة حــرب بوسائــل اقتصاديــة؛ فــالتلاعب بتجــارة النفــط يعــادل تقر

المنافس.

في عام ، حذّر نواف عبيد، وهو مستشار أمني سعودي، من أن الرياض مستعدة لتخفيض
أسعار النفط لـ”خنق” الاقتصاد الإيراني، وبعد ذلك بعامين، قام السعوديون بذلك فعلاً، بغية إعاقة

قدرة طهران على دعم الميليشيات الشيعية في العراق ولبنان وأماكن أخرى.

ومــن ثــم، وفي عــام ، أوضــح الأمــير تــركي الفيصــل، الرئيــس الســابق للاســتخبارات الســعودية،
يــاض مســتعدة لإغــراق الســوق لإثــارة القلاقــل داخــل إيــران، لمســؤولي حلــف شمــال الأطلسي بــأن الر

وبعد ثلاث سنوات، ضرب السعوديون مرة أخرى، ولم يغلقوا صنبور ضخ النفط.

ولكنهم هذه المرة بالغوا للغاية في استعمال السلاح الذي يقبع بين أيديهم؛ فعندما اتخذ المسؤولون
السعوديون خطوتهم في خريف عام ، مستفيدين من اتخام السوق النفطي مسبقًا، كانوا بلا
شــك يأملــون بــأن انخفــاض أســعار ســيقوض صــناعة النفــط الصــخري الأمريكيــة الــتي كــانت تتحــدى
الهيمنــة الســعودية علــى الســوق، ولكــن الغــرض الــرئيسي مــن الخطــوة كــان يتمثــل بتصــعيب ســبل
الحيـاة بالنسـبة لطهـران، حيـث يقـول عبيـد: “إيـران تتعـرض لضغـوط اقتصاديـة وماليـة لم يسـبق لهـا

مثيل وذلك في خضم محاولتها الحفاظ على اقتصادها في ظل معاناتها من العقوبات الدولية”.

البلــدان المنتجــة للنفــط، وخاصــة تلــك الــتي تشبــه روســيا في شبــه انعــدام تنــوع مواردهــا الاقتصاديــة،
تؤسـس ميزانياتهـا بنـاء علـى عـدم انخفـاض أسـعار النفـط تحـت عتبـة معينـة، فـإذا تهـاوت الأسـعار لمـا
دون هــذا المســتوى، تلــوح أزمــة انهيــار ماليــة ســيئة في أفــق هــذه الــدول، وبالتــالي، كــان الســعوديون
يتوقعــون بــأن الانخفــاض الحــاد في أســعار النفــط لــن يســفر عــن تقــويض صــناعة النفــط الصــخري
الأمريكية فحسب، وإنما سيؤدي إلى تقويض اقتصادات إيران وروسيا أيضًا، مما سينعكس بدوره

يا. على إضعاف مقدرتهما على دعم حلفائهما وأتباعهما، سيّما في العراق وسور



يو القـاتم في عـام نجـح هـذا التكتيـك بصـورة مذهلـة في المـاضي، حيـث تـواجه شـاه إيـران بهـذا السـينار
 عندما غمر السعوديون سوق النفط لكبح جماح النفوذ الإيراني، وعلى الرغم من أن إغراق
كيــد عــامًلا الســوق النفطيــة في عــام  لم يكــن الســبب الوحيــد للثــورة الإيرانيــة، إلا أنــه كــان بالتأ
مساعــدًا علــى زعزعــة حكــم الشــاه، الأمــر الــذي تزامــن مــع شــن ه آيــة الله روح الله الخميــني هجــومه
الساحق ليستبدل النظام الملكي الموالي للغرب بدولة ذات نظام ديني، ومن هذا المنطلق يمكننا القول

بأن أسواق النفط أذكت صعود الإسلام السياسي.

بالإضافة إلى ما تقدم، ساعدت أسعار النفط أيضًا على وضع حد للحرب الباردة، فحينها كان الاتحاد
السوفييتي، تمامًا كخلفه الروسي اليوم، منتجًا عالميًا للطاقة يعوّل بشكل كبير على عائدات النفط
والغــاز، ومــا بين عــامي و، أدى قــرار الســعوديين لإغــراق الســوق بالنفــط، والــذي يعتقــد
البعض بأنه جاء استجابة لطلب إدارة ريغان، إلى انهيار في الأسعار، مما أدخل الاقتصاد السوفييتي

في حالة من الفوضى العارمة.

“يمكـــن أن تُعـــزى بدايـــة الانحـــدار في جـــدول انهيـــار الاتحـــاد الســـوفييتي الـــزمني لتـــاريخ  ســـبتمبر
″، كتب الخبير الاقتصادي الروسي إيغور غايدار، وتابع: “في هذا التاريخ أعلن الشيخ أحمد زكي
يــة علــى يــر النفــط في المملكــة العربيــة الســعودية، بــأن النظــام الملــكي قــرر إجــراء تغيــيرات جذر يمــاني، وز

سياسته النفطية”.

تعوّل روسيا اليوم بنصف كامل إيراداتها الحكومية على النفط والغاز، وحتى لو عاد سعر النفط إلى
 دولارًا للبرميل، بعد سقوطه لمرتين لما دون الـ  دولار في وقت سابق من هذا العام، فإن هذا
ير الاقتصاد السعر سيبقى يشكل “سيناريو خطير” على روسيا، وفقًا لميخائيل ديميترييف، نائب وز
الروسي السابق؛ فالتضخم في روسيا بلغ خانة العشرات العام الماضي، وصندوقها ثروتها السيادية،
الذي أنقذ بعض الشركات الروسية من محنتها، يتم استنزافه بشكل مطرد، كما أن إغلاق المصانع

أضحى يغذي الاضطرابات العمالية.

لسوء الحظ بالنسبة للرئيس فلاديمير بوتين، تزامنت الأزمة المالية مع التدخلات العسكرية الروسية
كــبر، وشعــر بــوتين بانحصــاره في يــا، وإذا ســاء وضــع الاقتصــاد الــروسي بشكــل أ في شرق أوكرانيــا وسور
خانة صعبة، سيبحث حينها عن سبل لإلهاء الشعب الروسي من خلال الشعارات المستفزة للالتفاف

حول علم الدولة، وسيسعى كذلك لإحداث ذعر في أسواق النفط العالمية.

آثار الصدمة ضربت بالفعل بعض منتجي النفط مثل فنزويلا، التي دمرتها عائدات النفط المفقودة،
وهي بلاد تعتمد بـ% من عائدات اقتصادها على النفط، حيث تنبأ صندوق النقد الدولي بوصول
 لما قد يحصل في بلدان تعتمد

ٍ
معدلات التضخم في فنزويلا إلى % هذا العام، وهو تذكير قاس

اعتمادًا كبيرًا على سعر غير مستقر لسلعة واحدة فقط؛ فاليوم يبدو الرئيس نيكولاس مادورو تحت
رحمة الأسواق النفطية التي تدفع كل يوم نظامه المترنح إلى شفير الهاوية.

يبًا، مما أعاق حملة الرئيس أما نيجيريا، وهي دولة أخرى منتجة للنفط، فقد استنفدت أموالها تقر
محمدو بخاري ضد المتشددين الإسلاميين في حركة بوكو حرام في شمال شرق البلاد، وعلاوة على ذلك،



أدى انخفاض أسعار النفط إلى اهتزاز آسيا الوسطى أيضًا، حيث أعربت أذربيجان وكازاخستان عن
رغبتهمـا بالاسـتفادة مـن عمليـات الإنقـاذ في حـالات الطـوارئ الـتي قـد يعرضهـا صـندوق النقـد الـدولي

وغيره من المقرضين.

على نطاق الشرق الأوسط، عرقل انخفاض عائدات النفط قدرة العراق على شن حربها ضد داعش،
أما منتجي النفط في الخليج، كقطر والإمارات العربية المتحدة، فقد قدروا الخسائر الجماعية بمبلغ
يقارب  مليار دولار كخسارة في إيرادات الصادرات في العام الماضي، ومثل هذه الفجوة الكبيرة في
الميزانية تط مشاكل الحفاظ على النظام في الداخل في الوقت الذي تنخرط فيه هذه البلدان في

يا واليمن، وتدعم حلفاءها الذين يعانون من ضائقة مالية، كمصر. حروب الوكالة في سور

ومن ثم هناك المملكة العربية السعودية ذاتها، حيث تشير كافة الدلائل إلى أن المسؤولين السعوديين
لم يتوقعـوا بـأن انخفـاض الأسـعار سـيتجاوز عتبـة الــ دولارًا للبرميـل، فضلاً عـن أن المملكـة لم تتوقـع
بتاتًا أن تفقد سيطرتها على الأسعار وتخسر مكانتها كمسيطر على سعر النفط داخل منظمة البلدان
المصــدرة للبــترول، أوبــك؛ فبصرف النظــر عــن التصريحــات الحالمــة للــوزراء الســعوديين، بــاءت جهــود

المملكة في الشهر الماضي لعقد اتفاق مع روسيا وفنزويلا وقطر لتقييد العرض ورفع الأسعار بالفشل.

علاوة علــى ذلــك، حــذّر صــندوق النقــد الــدولي مــن أنــه إذا لم يتــم كبــح جمــاح الإنفــاق الحكــومي فــإن
كبر احتيـاطي عـالمي مـن السـعودية سـتفلس بحلـول عـام ، وفجـأة، بـاشر البلـد الـذي يتمتـع بـأ
الذهب الأسود يتطلع لاقتراض مليارات الدولارات من المقرضين الأجانب، واستجاب الملك سلمان
ــة ــاد علــى ســخاء الدول ــه المعت ــادة الضرائــب وخفــض الــدعم علــى شعب ي للأزمــة بوعــود التقشــف وز

وصدقاتها.

هذا الوضع يثير التساؤلات حول التماسك الداخلي في المملكة، في ظل اتخاذ الملك لقرار تحمل عبء
الأمـــن الإقليمـــي في منطقـــة الـــشرق الأوســـط مـــن خلال انخراطـــه بالمعـــارك والحـــروب علـــى جبهتين
منفصـلتين؛ فبـالمختصر، تعـاني المملكـة مـن تزايـد معـدلات المديونيـة الداخليـة المتلازم مـع فـرط الإرهـاق

.المالي في الخا

وفي الــوقت عينــه، ومــن خلال إبرامهــا للاتفــاق النــووي التــاريخي، خرجــت إيــران مــن تحــت وطــأة
العقوبات الاقتصادية، ولن يصعب على الرياض أن تدرك بأن هذا الوضع سيضيف منتجًا نفط آخر

إلى السوق العالمية التي لم تعد قادرة على السيطرة عليها.

تبــدو أوضــاع عــدم الاســتقرار والبــؤس الاقتصــادي ضمــن الــدول الصــغيرة المنتجــة للنفــط، كنيجيريــا
وأذربيجــان، مرشحــة للاســتمرار، ولكــن هــذا الأضرار تعــد ثانويــة حقًــا، كــون القصــة الحقيقيــة تتمثــل

بالكيفية التي استعملت فيها السعودية أهم أسلحتها لتضر بنفسها.

المصدر: نيويورك تايمز
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